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 بسم الله الرحمن الرحيم                          
أرسلها إلى  ةوأعظم نعم ةن  بأكبر مي  ،نا من بين خلقه أجمعينالحمد لله الذي خص  
 .عليه من الله أفضل الصلاة وأتم السلام م د  وهو سيدنا مُح  ،الخلق من البدء إلى الختام

 ،القلوب في ته عامرة  مب   الله جعل  الذي ،والصلاة والسلام على الحبيب المحبوب
سقاه  ن  الذي مح  ور المشروبطهوبيمناه وحده  ،ه مكنون في عالم الغيوبعند رب ي ه وسر  

 . ا ومطلوبولي   بيده كان لله 
وأصحابه الأتقياء  ،وآله النجباء د  م  م وبارك على سيدنا مُح وسل ي  ل ي اللهم صح 

سار على هديه إلى  ن  مح  وكل ي  ،والحكمة والبيان الهدىو  والعلم وورثته ورثة النور ،الأنقياء
مرتهم في الدنيا ويوم الدين واجعلنا في زُ  ،وامنحنا مددهم ،وانظمنا في عقدهم ،ينالد ي يوم 

 .يارب العالمين ،آمين ..، آمين نعيموفى جنة ال
 فيكم أجمعين بارك الله  :إخواني وأحبابي

على تشريفه لنا، ( مدير أوقاف إسنا)د بداية أشكر باسمكم فضيلة الشيخ ممو 
كنت أودُّ الاستزادة من   –أقول ذلك من قلب  -وفضيلة الشيخ عسكر، وإن كنت 

 .، فإني أرى بعين الله علوما  ناتجة عن تقوى الله جل  في علاهعلمهما
ينبغي علينا أجمعين أن نطالع في  من ليالي رسول الله ونحن في هذه الليلة 

نا عند رح د  لنعلم قح  ،طرائف حكمته وأن نقتبس من فييهي  ،ننظر في أنوار سيرتهوأن  ،حضرته
   .صلوات ربى وتسليماته عليهنا بهذا الحبيب خص   ذ  الله إي 

نحن لو عرفنا ما لنا عند الله ببركة رسول الله، وسجدنا بين يديه إلى يوم الدين، ما 
هو  والله . ة سيد الأولين والآخرين الله الواردة إلينا ببرك نعموف ينا ببعض ذرة من 

!! الذي يذك يرنا في قرآنه بهذه النعمة التي لا يضارعها في الدنيا ولا في الآخرة نعمة
﴿           ﴾ ؟ هذه النعمة ما﴿          

           ﴾ (131آل عمران).  
 العربيوالعرب والمسلمين غير المنتسبين للجنس  وأهل مصر ،الإسلام ونحن أهل

د لفة التي جاء بها سي ي نعمة الأُ  الحاجه إلى س ي مح في أح  - والحين نا في هذا الوقتكلُّ   -
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أن الأمة طالما   -علم اليقين  -لنعلم بهذه النعمة  رنا الله وذك  . الأولين والآخرين 
فهي في عناية  ،ورحمة وحنان ،وشوق وعطف ،ةة ومب  في ألفة ومود  كان أهلها جميعا  

ويستعصى  ،ليها البركات من الأرضعوتخرج  ،تتنزل عليها الخيرات من السماء ،الرحمن
 ا  أو يهزم جيش ،ت شملهمأو يشت ي  ،ق جمعهمأن يفر ي  -من كان  ا  كائن -إنسان  أيعلى 

  .لهم
 فيالأساسي هو السبب  - إن كان من فُرقحة وشتات -تتعرض له الأمة  كل ما

 -بي ي في أيام حضرة الن   -أحباب  ولذا نحن يا ،ن التي نتعرض لها في هذه الأوقاتيع المحجم
 ،أن نضع أيدينا فى أيدي بعض ،عو نفسى وإخوانى جميعا  أن نتكاتف ونتعاون ونتآزردأ

 في الحب ي  منعظم أ ولا ،للهالحب  ولا يكون عندنا أغلى من ،جانبا  ها ونضع الخلافات كل  
 . رسول الله 

 لكى لا - تحد   في مواضع لا صفه الله لنا في الآيات القرآنيةو  سيدنا رسول الله 
من الذي يستطيع  -؟ بي ي حضرة الن   ب ةفى م نزيدو تلماذا  :ويقول أحد من المتشددينيأتي 
في العشق فى  قصائدلملأ الدنيا باالذي  - الإمام ابن الفارض !! يوف ييه قدره؟أن 

رآه أحد رُوىح عنه أنه لما توفاه الله  - والمدح والثناء للحضرة الربانية ،الذات الإلهية
في  :يأ –في نحظ مك  م  تمدح رسول الله ـمح لح ـياسيدي لي  :فقال له ،أصحابه في المنام

 :بعد أن مات جسده في دار الدنيا البرزخعالم  من -فقال الرجل  ؟شعرك
 

 راثح ك  أح وح  هي ي  لح  عح ني ث  المُ  غح لح باح  ن  إي وح   راــــــــــــص ي قح مُ  بي ي في الن   ح  د  مح  أرى كل   

 ىرح الوح  حُ دح يح   امح  ارُ دح ـــــق  ا مي مح فح   هُ لُ ه  أح  وح هُ  ابيح  هي ي  لح  عح نح ث ـ أح  اللهُ  انح ا كح ذح إي 
 

بضع كلمات من آية تحتاج  ،مدح رسول الله يراه في كتاب الله الذي يريد أن يرى 
 هذه ما ،النهاية تملأ الدنيا من البداية إلىقلام لألو كتبت با ،في فك رموزها إلى كتب

﴿؟ الآية          ﴾(112الأنبياء).  
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والحيوانات والطيور  ،لمين والكافرينوالمس ،لكي ترى رحمة رسول الله للإنس والجن 
وغيرها من الأشياء التي   ،والملائكة في ملكوت الله ،البحاروالحشرات والأسماك في 

في الله يحتار اللبيب الفصيح في هذا الأمر إلا إذا ألهمه  ،على عظمة قدرة الله دُ هح ش  تح 
 .،في علاه جل  ذلك علما  

 ﴿: يقول لنا نا ونحن ربُّ   ﴾ !!  ايقول لن ة  مر: ﴿  
           ﴾ (11المائدة) . وكما جاء لأهل

من الله؟  ناجاء يذال ما ،الأرض ومن عليها إلى أن يرث اللهزمانه جاء لنا ولمن بعدنا 
ينهم بواو ب  جاء الله مالو كان الكتاب المبين هو النور  ،(كتاب مبين)و(!! ور  نُ )

لو كان الكتاب هو النور  ،(كتاب)و ،(نور) ،لأن واو العطف تقتضى المغايرة ،العطف
فهذا  ،جاء محمد وإبراهيم :فلو قلت، (كتاب مبين  قد جاءكم من الله نور  )لكانت الآية 

شخص واحد وإن تعددت  وفه ،جاء محمد إبراهيم :ولو قلت ،شخص وهذا شخص
نا في هذه الآية يذكرنا ربُّ  ،لنور شيء والكتاب شيءفا. شخص واحد هلكن ،الأوصاف

 والذي ورد في الحديث الذي يقول فيه  ،في قلوبنا بالنور الأعظم الذي وضعه الله 
 : دحة ، فحأحخحذح مين  نوُريهي فحأحل قحاهُ عحلحى تيل كح إن  اللَّ ح خحلحقح الخ حل قح فحجحعحلحهُم  فيي ظلُ محة  وحاحي

طحأحهُ ضحل   الظُّل محةي، تحدحى، وحمحن  أحخ   . (1)فحمحن  أحصحابحهُ النُّورُ اه 
يوجد  لا ؟اقتناه أو جاء به أو ،؟اشتراه مأ ؟الذي رحكبه لنفسه ن  مح نور الإيان 

﴿ !!ينمن الأولين ولامن الآخر  أحد لا            
                      ﴾ (17الشورى)،  الإيان

ونور  ،قلوبنا ذرة منه ستودع فيا الذي  ببركة نور الله ،من الله عطية ،هدية من الله نفسه
الفضل ذكرنا أن كل أعمال الإيان  وحتى ربنا  .الله هو نور حبيب الله ومصطفاه 

: نه في قلوبناوزي   ،هو الذي حبب إلينا الإيان !!رة الرحمنبعونة حض ،والقيام بها ،فيها
﴿                 ﴾ (2الحجرات)،   ه إلينا وهو الذي كر

 .وهو الذي اصطفانا وجعلنا من الراشدين !!الكفر والفسوق والعصيان
                                                 

 . عن عبد الله بن عمرو بن العاص ماعة للألكانى،شرح أصول اعتقاد أهل السنة والج  - 1
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ونعترف  رُّ به نقُي  عات الصلاة ماولذلك ذكرنا دائما  أن نتلو في كل ركعة من رك
﴿ :الله علمنا كما  فنقول ، وفضل الله علينا في طاعة اللهبعونة الله     

     ﴾(1الفاتحة). حول  ولا ،نستطيع أن نعبده إلا بتوفيقه ومعونته لا
﴿ :كله  ه والفضللفالأمر ك ،بحفظه وصيانته لنا عن معصيته إلا       

       ﴾ (23آل عمران). 
نعرف أن نور  حتىبه في القرآن  رنا الله أحباب ذك   هذا الفضل العظيم يا

أتي نور الله اللاحق وهو نور سي ،قبل ظهور الأكوانلنا  وهو نور الإيان السابقالرحمن 
إذا  ،والله نور ،والإيان نور ،والنب نور ،رآن نوروالق !!النب العدنان ومعه نور القرآن

 ﴿ :يصير المرء كما قال اللهوقع النور على النور              
     ﴾ (31النور).    

﴿ :لنا حرص نبينا علينا دا  لنا معد ي  يقول الله  مر ة  و      
                   

        ﴾ (171التوبة).   وكل صفة من هذه الصفات تحتاج
 ؟سولمن أين هذا الر !! لا بداية ولا نهاية ،إلى كتب وقواميس ليس لها أولية ولا أخريه

كُ أح  ن  مي ) كُ أح  ن  مي ) :وهناك قراءة ،(م  ن ـفُسي   الذي لكن ما، هذا صحيح وهذا صحيح،( م  ن ـفحسي
﴿ ؟بعدها          ﴾ ، وهذه متاجه وقفه... 

 ،بعطفه إلى يوم الدين وشمل الأمة ،شملنا بعطفه أجمعين سيدنا رسول الله 
 - السابقين نبياء اللهأ كلُّ  .لها لها ولا حد   وشمل برحمته الأمة يوم القيامة في أشياء لاعد  

من  من أهله ولا لا ولا يدعو لغيره ،الذي كان يدعو لنفسه فقط -كما ذكرنا القرآن 
﴿ !!وعلى نفسه فقط ،السلام عليه اللهالذى يطلب من  !!أبناء أمته      

                   ﴾ (33مريم). رسول الله كان لكن سيدنا 
كذبوا   نالذي - با حدث للأمم السابقه كاشفه الله   !!له إلا هذه الأمة م  هح  لا

    لغرق،الله به با  منهم من أطاح ،فنزل عليهم عذاب الإستئصال مهم ورسلهءأنبيا
: له مولاه حتى قال فأخذ يدعو الله  ،ومنهم ومنهم ،من أهلكه الله بالصيحة ومنهم 
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﴿               ﴾ فليس هناك  مادمت أنت فيهم
والكفار إكراما  للنب  حتى للمشركين -عذاب الإستئصال  رفع الله ،إستئصال عذاب

أمر بسيط  ونحن ماذا نفعل؟ .فلا يوجد عذاب استئصال إلى يوم القيامة - المختار 
 ﴿ :نلتزم الإستغفار !!وسهل          ﴾ 

 .معظم الأمة في زماننا هذا وهذه هي الطاعة والعبادة التي نسيتها .(الأنفال33)
 ﴿ :الروشتة الخاصه به في كلام العزيز الغفار ،لو رجعنا للإستغفار  

 ﴾ ؟ماالنتيجة ﴿       ﴾ (11نوح) بهذا نكون قد ضمنا الآخرة، 
نحتاج أن نعيش  ،نحتاج إلى العيال ،إلى المالنحتاج  ،الماء ؟الذى نحتاجه فيها ما ؟والدنيا

 ﴿ !!كل ذلك في الإستغفار - ءان  غيلات وحدائق ڤ - عيشة فيها فخفخه  
           .                       

    ﴾ (11 ،11نوح). 
بسبب توجهه  ،هو الرافع للعذاب عن أهل الأرض جميعا  بعد بعثته فكان 

والتي نحن نخاف  ،إلينا في آخر الزمان ورأى المشاكل التي نحن فيها نظر  !!إلى الله 
 من الشح ي ، أن تجتاحنا وتهزمنا ةيوش العاتيمن الج ،نخاف من ماذا؟ من الجوع!! منها
ا،  سحأحل تُ اللَّ ح  :تخافوا فقال لنا لا ،بالماء ، فحأحع طحانييهح ل غحرحقي ليكح أمُ تيي باي رُهُ أحلا يُـه  ذيك 

أحل تُ اللَّ ح  وحسحأحل تُ اللَّ ح  لس نحةي، فحأحع طحانييهحا، وحسح ليكح أمُ تيي باي عحلح بأح سحهُم  أحلا يح   أحلا يُـه 
نـحعحنييهحا نـحهُم ، فحمح بحـيـ 

(7). 
ل تكف   وجل   لأن الله عز   ،يشبه ذلك لاء  فلا تهلك الأمة أبدا  بقحط أو بجوع أو ب

﴿: بذلك                  .            ﴾(7 ،
العجب العجاب من عناية  فيه نويرو  ،الصالحونيراها وأحوال هذا الباب . (الطلاق3

 .الرحيم  الرؤوفهذه الأمة  الكريم الوهاب لهذه الأمة إكراما  لنب ي 
لك  :فقال –ة الماء بقل   :يعن –ألا يهلك هذه الأمة بالقطر  قال سألت الله 

 .ينفد الله الذي لا لأننا معنا مددُ  ،النهضة ولا من سد ي  ،فلا نخاف من أثيوبيا، ذلك
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 ه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب لب منطلما   وسيدنا عمر بن العاص
تُخرج الماء  إن فيه عيونا   ،أمير المؤمنين يا :قال!! ؟ماذا قال في النيل، وصف مصر ونيلها

إنما هي العيون التي  ،الماء الذي في النيل ليست هي التي تأتي من الحبشة. بإذن الله 
أخبر عن هذه   وحضرة النب ي  !!تخرج من القاع ،ل النيلنز ي ريها مُ في النيل التي يُ 
رحاني مينح الج حن ةُ الن ييلُ وحال فُرحاتُ  :الحقيقة فقال لنا يعن المكان  ؟ماذا تعن الجنة.  (3)نحـه 
التي تأتي منه المياه التي معها  ا  ظاهر  نري مجرى  !! يراه إلا صاحب بصيرة المستتر الذي لا

دائما  تجعل هذا النهر  ،يعلمها إلا العليم  لكن هناك مجاري في قاع النيل لا ،ميُّ الط
 .فياضا  بالخيرات والبركات

يأتي  عام لكي وجد أن أهل مصر كل    وسيدنا عمر  :وهناك دليل آخر
ويصنعون حفلا    ،وأحسن الثياب ،ويلبسونها أحسن الحلي -يأتون بعروسة  الفيضان

يكون  لا :فقال لهم!! بعد ذلك النيل ويري لكي يأتي ماء ،بها في النيل ويلقون - كبيرا  
وأرسل  ،تح ب  صح أح  :هفي رد ي  - فقال له، وأرسل إلى سيدنا عمر  .ذلك أبدا  في الإسلام

عمر بن  اللهي  دي ب  عح  ن  مي ): ذكرها كتاب التاريخ في فتوح البلدان وغيره -له رسالة صغيرة 
وإن كنت تجري بأمر  ،كنت تجري من عندك فلا حاجة لنا بك  إن :الخطاب إلى نيل مصر

هذا  لقي من أن ترمي العروسة إ وبدلا   ،صنع الحفلةا :وقال له، (على بركة الله ر  سي الله فح 
 .في ماء النيلالكتاب 

ذلك إلا  لحد يستطيع أن يفعلا أ !!؟هل هناك أحد يرمي ويرسل كتابا  للنيل
مُحمي مُحد ثوُنح   : قال فيهم النب  حضرة صنف   لحكُم  مينح الأ   ،إين هُ قحد  كحانح فييمحا محضحى قحـبـ 

رُ ب نُ الخ حط ابي  هُم  فحإين هُ عُمح نـ  إين هُ إين  كحانح فيي أمُ تيي هحذيهي مي ث ؟ الذي د ي حح من هو المُ .  (2)وح
 ،رجح يتحدث مع الش   ،رجح يتحدث مع الحح !! نراها كلهالا يتحدث مع الحقائق التي 

 لا ر  جح إنك حح : )لذلك هو الذي وقف أمام الحجر وقال له ،يتحدث مع هذه الحقائق
في  ولما حدث زلزال  (. كتُ ل  بـ  قحـ  ما كح لُ ب ي قح ي ـُ رسول الله  ولولا أني رأيتُ  ،ولا تنفع تضرُّ 
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في  ت  فقر   ،(أعدل على ظهرك فإني ،ي واسكنر ي قي ) :ته وقال لهادر المدينة ضرب الأرض ب
 . الحال

. جوابه د  ر والحجر يخاطبه ويسمع خطابه و  ،والنيل يأتمر بأمره ،الأرض تأتمر بأمره
في  هموجودبأخبرنا سيدنا رسول الله  نين الذو هؤلاء هم المحدث إخوني؟ من هؤلاء يا

  .عنه وتعالى الله تباركرضي ومنهم سيدنا عمر بن الخطاب  ،الأمة
وهل النيل ، (رح ص  مي  يلي الخطاب إلى ني  ني بي  رح مح عُ  ن  مي ) :مصر فأرسل الرسالة إلى نيل

لكن هذه عظمة الصالحين الذي نور قلوبهم الرحمة  !!يسمع الكلام؟ يفهم أو يقرأ أو
 -الحفل ورمى الكتاب عمل  وسيدنا عمر . العظمى لجميع العالمين سيدنا رسول الله 

اب فيحكي لنا كت   - ي على قاعهعلى الأرض والناس تمش والنيل ليس فيه قطرة ماء
وهذا ما أريد !! ا  في صبيحة ذلك اليوم فاض الماء قدر سبعة عشر ذراع هالتاريخ أن

ليس من  ؟من السودان مهل جاءت من الحبشة أ فمن أين جاءت المياه؟: الوصول إليه
 ،يةهذه المياه من الطبقات الأرضتيها التي تأ ةمن العيون الرباني جاءتالحبشة وإنما 

 .خير البرية  لحديث يقومون بهذه المهمة تصديقا  وسخر الله لها ملائكة علوية 
ُّ الن  له تفويض أعطاه معه منا كل واحد وكيف نخاف و  ،فلا نخاف أبدا   فإذا   بي

تجد الله  -صلاة الاستسقاء  – ركعتين وادع الله أردت الماء في أي زمان ومكان صل ي 
مؤمن وهو صلاة الإستسقاء موجود مع   التفويض مع كل هذا  .استجاب لك في الحال

 .الأرض ومن عليهامن عصر النبوة إلى أن يرث الله  ،كل مؤمن في كل بقاع الأرض
: ولن يحدث شح  في الماء ،أنه لن يحدث قحط فطمأننا سيدنا رسول الله 

 سحأحل تُ اللَّ ح  ل غحرحقي فحأح ليكح أُم تيي باي رُهُ أحلا يُـه  ليكح أُم تيي  ع طحانييهحا، وحسحأحل تُ اللَّ ح ذيك  أحلا يُـه 
لس نحةي فحأحع طحانييهحا، وحسحأحل تُ اللَّ ح  نـحهُم   أحلا باي نـحعحنييهحا يح عحلح بأح سحهُم  بحـيـ  فحمح

فلا تخاف من . (1)
 ة،خفي  إلهية  لأن لله قوى  ، لأن الله لن يسلطهم علينا أبدا   ،مع أمريكا ن  أمريكا ولا مح 

المؤمنين الصادقين ومن بعده من جيوش  - ز بها جيش النبوةوكان يه ي  ،وأنتم عرفتموها
 .إلى يوم الدين
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 :أسلحة جيوشنا ،لكن الرعب عندنا نحن ،فأمريكا ليست عندها مصانع الرعب
﴿            ﴾(72الأحزاب). سلاح الدعاء أمريكا ليست معها، 

ا ليست عندها سلاح أمريك .الأرض والسماء حنا به وحصننا به ربُّ ح سل  وهذا سلا
لكن نحن ربنا  ،إلى عشر مرات -مهما كانت نحافته  -تستطيع أن تزيد به قوة الفرد 

 ﴿: وعدنا بذلك           ﴾ (21الأنفال). 
لطناها على عدو  لانشقت وابتلعته، ومعنا البحار لو ومعنا أيضا  الأرض لو س

ت  سلطناها على عدو  لأغرقته في مياهها، ومعنا الرياح لو سلطناها على عدو  مبين لدك  
أن جاهزه لجيوش المؤمنين لكن بشرط  ةكل هذه قوى إلهي  ،كل مبانيه وناطحات سحابه

طوع إرادتك  ةتجد كل الأسلحه الإلهيق قلبك بالله وث ي  .العالمين  يوثق العبد قلبه برب ي 
يوجد أُمة  ولذلك لا !!ل الملائكة لتقاتل معك أعداء اللهينُز ي  وفي خدمتك، بل إن الله 

 .إلى يوم القيامة من أول بعثة النب ي  -أبدا  تستطيع أن تجتاح المسلمين 
ءت عندما جا ،حولها ن  مح  التي قهرت   ةأن كل الأمم القاهر  ،بل العجب العجاب

مثل التتار !! دين الله  إلى لت  وتحو   ،أصولها عن توتخل   ،إلى المسلمين تركت دينها
لأن ؟ لماذا، ذهبت عجرفتهم وغطرستهم وتحولوا إلى مسلمين ،عندما جاءوا عندنا هنا

 .في علاه وتقوى الله جل   ،إذا كان في قلبه خشية الله ،شئ يهابه منها كلُّ  ةالمسلم له هيب
ألا يعل  سألت الله ) :قال ،الشيء الذي حذرنا منه رسول الله  بقى معنا

  !!نحن مع بعضنا فالمشاكل كلها من أين؟ ،(م شديد فمنعت من ذلككبينم كبأس
 رُّ وكل هذه الأمور الدنيويات هي سي  ،والتنافس في الفانياتالخلافات والعصبيات 

ماذا نفعل؟ ، لص من هذه المشاكلالمشاكل التي نحن فيها جماعة المؤمنين، نريد أن نتخ
﴿              ﴾(13آل عمران).  

إخواني المسلمين  - كما أدعو من أى مكان  - عو من هذا المكانأدولذلك أنا 
والخلافات ملها الفروع أو  ،بها شرع الله نانريد أن نتمسك بالأصول التي جاء ،أجمعين

 ،ونتركها لأهلها وذويها ،وعن التعنت والشدة فيها ،ى عن الجدال فيهانتخل   ،وامشاله
 ا  عندما تستقر الأمور سوف يتمع كبار العلماء ويقرروا حكموإن شاء الله عن قريب 
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لكن كل  .نقي    لكي تكون الأمة كلها على قلب رجل واحد تقي    ،واحدا  في هذه الأشياء
النقاب فريضة !! الصلاة في مسجد به ضريح ماحكمها؟ :سوكل در  ،وكل مجلس ،يوم

كل هذه الأمور   !!ن؟آذان واحد يوم الجمعة أم آذانا !!ة؟ن  اللحية فريضة أم سُ !! ة؟أم سُن  
م أصحابه الكرام أن يتغاضوا عن الخلاف عل   وسيدنا رسول الله ، فروعال ة منالشكلي

 .والإختلاف في هذه الشكليات
عند ، سيدنا عثمان بن عفان : موا في مدرسة النبوةى الذين تعل  تعالوا بنا نر 

  ،أو في من ،ففي يوم عرفة - بالناس في بيت الله الحرام وكان يحجُّ  -إمامته للمسلمين 
يصلي فيه المسلم الظهر  أن يوم عرفة لديناومعروف  ،الأخرىكما تذكر بعض الروايات 

سيدنا عثمان رأى أن  - حضرة النب عن ة ن  جمع تقديم سُ  ركعتين والعصر ركعتين
 ،وأن هذه فريضة في الإسلام ،هذا من شريعة الإسلاموا أن د في الإسلام ظنُّ دُ الناس الجُ 

ى يوم عرفة الظهر أربعا  والعصر فصل   ،فهم أن هذه رخصة وليست فريضةد أن يعر ي فأرا
 .إمام واحد خلف نو يصل أهل عرفة جميعا   يستحيل أن ،وأرض عرفة واسعة - أربعا  

وهم الذين  ،وهؤلاء في كل زمان ومكان - فذهب بعض المتربصين السوء
يريدون أن  ولا ،والذين زادوا المشاكل بين المؤمنين ،يشعلون الخلافات بين المسلمين

 ،كُره  ،بغضاء ،شحناءإنما يريدون دائما   ة،ي  ضي ر  تكون أمور المؤمنين مستقرة أو أحوالهم مح 
لاف  ،هؤلاء طائفة من المنافقين وإن كان في ظاهرهم أنهم مسلمين، خصام ،الجد ،خي

فذهبوا لسيدنا عبد الله بن مسعود وهو  - لأنهم لايريدون الخير للإسلام ولا للمسلمين
ى صل   :؟ قالواوماذا صنع :قال ؟أريت ماصنع عثمان في هذا اليوم :في خيمته وقالوا له

  .الظهر أربعا  والعصر أربعا  
 مع أبي وصليتُ  ،الظهر ركعتين والعصر ركعتين الله  مع رسول صليتُ  :قالف

 ،وصليت مع عمر الظهر ركعتين والعصر ركعتين ،بكر الظهر ركعتين والعصر ركعتين
وكان هذا الأمر  - وصليت مع عثمان في صدر خلافته الظهر ركعتين والعصر ركعتين

لينظر  ةفي الخيم ين أوصوا بعضهم أن يتلكأكما هي عادة المفتن  ،الخلافة بخمسة سنين بعد
؟ أربعا  أربعا   تح ي  صل   مح ـلي  :فقالوا له ،أربعا  والعصر  أربعا  ى الظهر فقام الرجل وصل   ،صلاته
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ولماذا أختلف مع . مهم سيدنا رسول الله أن الخلاف شر  عل   .الخلاف شر   :فقال لهم
 ينبغي ولا ،د الإتمام فله ذلكومن أرا ،هذه رخصة من أخذ بها فله ذلك !!؟أخى

  .الخلاف في ذلك
 فأعاد لهم ما ،فقالوا له نفس الكلام رضي الله عنه وأرضاهذر  تركوه وذهبوا إلى سيدنا أبي

 مح ـلي  :فقالوا له !!فقام وصلى أربعا  أربعا   ،فتلكأوا في الخيمة أيضا   ،له لهم بن مسعوداق
كيف لي أن أختلف مع أمير المؤمنين في أمر   .ف أشد  الخلا :أربعا  أربعا ؟ قال لهم تح ي  ل  صح 
  .ينبغي الخلاف فيه بين عوام المسلمين لا

 -من أجلها يقيمون المعارك الحامية الوطيس خواني هي الشكليات التي إ هذه يإ
 ،وللأسف بعضهم يخرج عن طوره - وفي المدن ،وفي القرى ،وفي المساجد ،في الجامعات

د الرسل والأنبياء؟ سي ي  وهل هذا هديُ !! الأجلاءالعلماء  لُ ه ي ويُح ويلعن  ويشتمُ  ويسبُّ 
، وحلاح  : كما قيل في شأنه لقد كان  وحاقي حس  لأ  ، وحلاح صحخ اب  باي ، وحلاح غحلييظ  لحي سح بيفحظ  

ثـ لحهحا، وحلحكين  يحـع فُو وحيحـتحجحاوحزُ  لس ي يئحةي مي ق الكريم جميعا  أحوجنا إلى هذا الخل وما.  (2)يح زيي باي
 :من المسلم؟ قال :وخاصة أنه عندما وصف أهل الإسلام وأهل الإيان سُئل !!الآن
 ليمُونح مين  ليسحانيهي وحيحديهي ليمُ محن  سحليمح ال مُس   .حُكم رسول الله.  (2)ال مُس 

فنحن جميعا  معنا الميزان الذي نزن به أحوال المسلمين، كل من رفع سلاح على 
لاحح فحـلحي سح مين ا  ،؟ لاا  ون مسلممؤمن أيك نحا الس ي حديث سيدنا . (1) محن  رحفحعح عحلحيـ 

 بسب    -كل من يتطاول على مؤمن  فكيف ترفع السلاح على مؤمن؟، رسول الله 
 مح لح س  لأن المسلم لابد أن يح  ،يكون في هذه اللحظة ليس بسلم -قبيح  أو كلام   أو شتم  

لأن المؤمنين يعملون  ،ينطق به مؤمن لاحتى الكلام القبيح  .نو ن أجمعو من لسانه المسلم
 ﴿ :العالمين بقول رب ي           ﴾(72الحج) ،يخرج  هؤلاء لا

 .إلا الألفاظ المنتقاه منهم
                                                 

 صحيح البخاري ، سنن الدارمى  - 2
 صحيح مسلم  - 2
  المستند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم- 1
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وهم كانوا  كما قال  ،سمعوا معي عبارة أصحاب رسول الله في وصف كلامهما
قيهيم  أحن  يحكُونوُا أحن بييحاءح   :سول اللهفيهم سيدنا ر  د  اءُ كحادُوا مين  صي اءُ حُكحمح ماذا  ،( )  عُلحمح

نتكلم  لا .(أطايب الطعامكما تنتقون   ،كنا ننتقي أطايب الكلام) :؟ كانوا يقولونيقولون
التي ترفع روحه  ،ه وترفع قدرهالتي تسرُّ  ،اللفظة التي ترضي أخيهنتقي ي ،بأي كلام

 ،عند أخيه ا  أو كره ا  أو تسبب ضيق ،عند أخيه ا  لكن الكلمة التي تسبب حقد .لمعنويها
حتى لغير  لى قول الخيرلقد كانوا يرنون أنفسهم ع .لم أبدا  يقولها مسلم لمس لا

  !!المسلمين
،   رسول الله؟ من المؤمن يا، ثم يأتي بعد ذلك إلى المؤمن مينُ بيطحع ان  لي سح ال مُؤ 

شي ال بحذييءي وحلاح  ، وحلاح ال فحاحي هذا؟ إنها أخلاق النبوة التي بها صلاح الحال  ما ، (11)بيلحع ان 
لأن كل المشكلات  ،والقضاء على جميع المشكلات بين جميع الرجال ،وصلاح الأحوال

 .هي التي تسبب المشاكل بين الناس ،أو لفظة قاسية ،أو لفظة نابية ،سببها كلمة جافية
يفتح أبواب الجدال بين  ولا ،كان عليه سيدنا رسول الله  زم باالمؤمن يلت

حتى إذا كان هناك خلاف في الأصول  ،فيها أن نتجادل ينبغي المؤمنين في الأمور التي لا
 .وانتهت القضية ،تعالوا نحتكم إلى العلماء الأجلاء، الأمر إلى أولى الأمر فورا  نردُّ 

وقال فيها  ،مع أنها من أوصاف الجاهلية ،لكن العصبية التي زادت عن الحد ي 
 :   ن ا محن  دحعحا إيلىح عحصحبيي ة والشيخ فلان كذا  ،الشيخ فلان كذا وكذا.  (11)لحي سح مي

هذا رأي  !!ا الأساسي الوقوف عند آراء الأفرادهح ب ـُبـح سح  دُ لو تفحصت الخلافات تجحي  ،وكذا
هذا رأى  !!رأى الشيخ بن عبد الوهابهذا  !!هذا رأى الشيخ ابن تيمية !!الشيخ فلان

لو تركنا آراء  !!هذا رأى الشيخ برهامى !!هذا رأى الشيخ حسان !!الشيخ الحوين
في المذاهب الأربعة التي وإجماع الأمة  ،وسنة رسول الله ،الأشخاص وذهبنا إلى كتاب الله

وجد تنافس في ولن ي ،لن يوجد خلاف بين المؤمنين ،أجمعت عليها الأمة بعد رسول الله
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كما قال فيهم   لأن المؤمنين ،ينبغي أن يوجد ذلك أبدا   ولا ،ات بين المؤمنينتاههذه الم
﴿؟ ن  شدتهم على مح  :العالمين ربُّ                 ﴾ (7 الفتح). 

 ،يه الآننحن ف وأرشدنا إلى ما ،حريصا  على أمته فى الدنيا رسول الله فكان 
نها ووضحها وبي   إلا   - حدثت أو ستحدث إلى قيام الساعة -ترك شاردة  ولا واردة   وما

 .صلوات ربي وتسليماته عليه
ا نح م  عُ أن يحـ  أسأل الله  .فهذا له حديث آخر ة،أما حرصه علينا في الدار الآخر 

وأبدا  الأدب مع ائما  وأن يرزقنا د ،بخيره وفضله وبركاته وأن يتنزل على قلوبنا ،برحماته
وأن يعلنا من الذين  ،وحسن التعامل مع إخواننا المؤمنين أجمعين ،حبيبه ومصطفاه

 .وأستغفر الله من كل قول وعمل ،يستمعون القول فيتبعون أحسنه
 وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

************* 
      


